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بلقطدأ؟فنبد

ءطاردة4/آت-خامو4ووبر-افباروأالفننهركطانيمكننا

نجربدعبرولفى،البشريالشر!فيالماتلالنقصونشخ!يصالغلايب

،شكالاتا!خلاياهفيثدغمفنيةظواهرشكلعلىوطرحهاالمضام!ين

ظواهرمنالروائيالوعيام!مهكاشفامجملاكونهاتعد!لأالتي

-والغيابالنقصيجسمانا"تبيملكانوبالاثلارة.العياة

ضمنمؤطرةشض!ياتشكلعلىتجسي!اعبرالا-العملموضوعي

الشخصياتلهذهماهويةكسماتطرحهماظكلمناو،مت!خي!لةشرو!

وجوهها،على(انجنماعيااوتاريخياأوغائبنا!صهسوماي!بلرالتي

ينصبواذ.مريضوجهعلىصفرةبشكلالمرضي!بتدي*كماقماما

مدىفان،الموضوعيالواقعفيكخللالنتصعلى؟لروالياثسم!ام

النقويمي.11للبقدمعيارااواساسايصلحانوكيفيتهالانصبلى!صا

بتثميتها.اخاصةاإيرالمعاتقدمبانكفبلةررايةكلكانتهيناومن

الانطباىعلىتمامينطبقالاستهكيةالفقرةهذهطرحتهماكلان

العملكانماذا.القاسماكنانالفلسطينيللكاتب،"العجونر"رواية

الصوروالاشكال،عبرالتجلياتلهايخلقانالفنانيتممدفهـرةالفني

افنماسك،ا!جمهاالمجمللنكونتننسقبنياناتاوت!ئظييماتهياكي

تيدياتقدمانحقااستطاعتأقدبصمدهانحنا!نىالروايةفان

يءالهلاكلا!نقص)عنهاالكشفينبغيالتيمغهـرةالسمةض!ر

منهءالكا!ب1اعننمدهثاالتيوالصورالاشكالانثصدكظا.4؟)يقع

الجوهرىالمتنوبالضلرسيرملاحقةعلىقاكرتقذهـيغيرايطتننم!

اؤضرابعلىاوعملرإبرهنفلقد.الراهنالتاريهـخيالشرطفي

بينالتخومتنطمسلتهـ؟دحتىالش!عريالفنمنلقص9الف!ن

الطابعهذاانذلكمنوالاهم.الفنشعب،منالشعبننيينتكيإهن

منحشدفيهايلتقيم*رفىكلؤرةالروايةمنجعلقل!لدشكال"لي

،اوالواحد،الصورةمنجعلبل،لهاا!ونة"الموتيفافظ)اصا!نثر

ابعادعلىللا!وقابلاالاطرافمتراميانظئاحا،الواحدا!مكل

هذهخلقفيبعيدحدالىالتجريديالتصويرالسصوقد.صصع!

الوضوح،شديديمحورينعلىسمملالروإيةانئرىولهذا.الائفتاحية

.انغراجعنالباحتالاضطهادحسوثانيههـما،الوجوادثل!اولميا

محاكمةعني!ت،الروايةلمأهيةالمؤلفةالاعمقىإلعلاقةعن!عسلاهقه

او!ودقلقاان.الأدفراجالىللبلوغوحيدهعريقة،واًمدامهاجمي

نفرزانكثيرةمواقففيمعهيعسرحدالىيلاضطهادحسنمعيجعغم

نانشعرللروايةالاولىالاسطرومنذ.صاحبتهاعناروتيف!ةخذه

حالةفيهيبل،فحسبالزمننتاجمنليستال!وزو!!نملى

،ذ!عنو!لا.تجسدو!الصورياالرمنانها.الزمنمنهويه

فى4

الكانبكانواذا.ا(نهـوب1)زمن00الضائع،لاالمضاعازءناا؟ها

أكنفلا،وت!-ص"اولصببهفونةيوحيرمزاالنتلألهدااعهـتمدقد

علىقاثر(هنابهـصددهلسهاافي)انفسبماالتحليلانسوى

"العجوق(.روايةكنابة!وامعمندافعهواوجوداؤلقى)أنعنالكشف

يسيطرانالت،هيمنوالخوؤطالموتحسانالفرضيةيس!اند-ووهومما

.الاخيرة"سطرها"وحتىالاولىاسطرهامنذالر،ايةعلىمطلقةسيطرة

اصلياكأ!يواالتركبىاكبديالامالعملالفنيةالاثكالليست

الكشفهيالروافيللنقدالاساسيةالوظيفةاندولهذا.مالمأهية

لان،اها/وفقا،تتفاصل،اوالبرزئياتلهواصلالتيالنهاجيةعن

فيها.يتمراىلماشكليةظهوراتكونهات!مولاالجزتياتهده

هدهالماهيةيواحهـ"هوأثكلاولكن،المأهيةهبىالفكرةانصجح

طرحهاابتغاء،اتنكيرياالفكريدائرةمنويخرجهاالفنقطاعف!

نا.حلهاالىالماسةالحاجةمننعانيمعضلةهيجبثمنوحلها

لروايلآءاًلعنيز"الشكليألمجملالضطدونزتواصلاقيالاشكالمجموعة

مقارن!ةخصمنعإ4التوفنمالكواحدخميطين!مهاانيمكن

.الروارطناثهممالمنوا!خهـيرالاولالشكاينبيننجريهالمريعة

بقولها:تحاوهـدجاجة"،لمنيهوكة"العجوزنرىحيثالاولالشكلفغي

،(1،بالاؤصاخاحض"نكوستف!ذلىء،الصغيرةيتهاااماستصبحين"

ساخبقى.)ءلتقولاللأجاجةبيوضمنبيضةالعجوزقتلمسوحيث

منلخصةنحونفس!4الشكلليقفزثم"..جمنموجنينجوفهـصافي

ثلاثتكرشالعجورتعجعلولادةبرهة-واجهحهيثالتريهب"لح!ا؟"

ائرهـنا!لىنتعرفالشكلهذافي.381ص)"طفلانها)1مرات

لمح!هولحاملالتكونا،مامالىتاميةتدفعدومال!ظاتوفيرةبوصفه

نلاحصانوعلهبط.القببممكانلهـي!حتلتهيثهالذيالجديدهواساسي

ءسرزالخلتيبينليولفالكابابعهاالتيالابحائشةالنقنية

بيضتهاوتجسالدجهـاجةتخمب(ألعجوذكالتافبين!.الشكل

الىمخاطبةوفجاةفوراالموقفتحملفقد،الصوغاحلإبثةا،الساكأة

ا،نتقالهذاان.المخاضجاءهاامر*انهالوكماللدجاجةالعجوز

تلاحمياصلتواهو،الحالظاهبرفبىتفاض-ثلايبلأو"لتي،الشكلي

هطراعبرالبميةه!ذهوتتجلى.جدليبنهجالرةتذميةوظيغةله

ذلكمنواًلاهم.(93ص)"صفيررجلبل،طنلانه"):القول

الدجاحةالىالكلالبيعودمافسرعان،تتداخنالشكلل!عيان

ء-نجزئيةاووالتو"لدلخلتئالقوةورمز!جاجةهيأحهثمننفسها

الزمنالمجرد:علىمحمولةالدجههجةتت!بدىوههـنا.اثوةهذهجزئيات

يذب!3لاخرون،لمواذا،بعد1فب5،وجد!،ايامبعداماستصبحين"



ماان1الشكلهذافيصةقوةولاليحوللا،صرعيمنرااصب!ض

منتلتظرالعجوزاناي،مكانهلي!تليذبحهمنينتظرشائخهو

مينها.بدلاالوجودليملأيأتى

وي!لاءحفبدل!بص-باوالجد-د،محي!صتا!!راروش!!يا

انلسنافص،الاشياءدينرر(والننمالحىألفديمولضيارمز"الع!ز

عننرو!،الصيرةكلل)ةومراحطجةال!ياليظنيةمرةعساهد

ي!يحف!باملنحوهملرنو،وام!الحياةيننن!مون،جديداهرخا

دو!عجموزاددتمددتبعدساهذانملعد.(152ص)"ج!ناحيها

من)لنايوحيانء!بدلاألكانباان.الحياةوالسمتمبرالف

هوبل،قضفتفالعصزنبوءةبان!هناالافراغادخالخلال

صراععبرالتجادلوتيرةونم!والحننميةتواصسليبيسئانيريد

اونرضلى؟

.انالوضوحكلواضحةللاشطلاللانعيةألجماعيةابأتتانن

تقديمفيفتنلخعيالروايةكيلهاومماالاشكالتسكلالنيالصة

يمحوالذيالجديدلتنجب4الراهنشادبرههعناصربمنالتؤلأعلصور

التيلألبنتصورةمثلاخذ.لحيهيسوصماانشاءاب!تنياءالعديم

،،المنساميلزمناخيطاواذاريخنسيحرمز)النسعبعملي!ةيقوم

حبيبها،الليليحبيبهامعوالصاكلالمخلصالعشق.دمارسوالتي

السذي،الخصبرمزانه.القاحلةلحريتهاألىاياتيان-!فضالذي

4بشحركالذيالعالمميافىتبنوالنعصالغيابحآلةيمثل

وماكأما،النارتمارسلالانصاا-ضجلربهعنعاجزةالفتاةان.الرواية

فشرةانها.استقدامهكلرسهمالتاريخلخيطغزلهاخلالمن

ينفطعماوسرعان.للروايةالانثويةالشخصياتببنالوحدةالضوء

ناغير.النارالىلافننفا!هان!اوذلك،يةلرولافيوجوثعا

الدائم:الاملدمثلدخنصباروايةا!يتتواترتظلالنىالاتية

فمني-الليلجاءمااذاسحبينيجماءنيسالليلبئءمااذا"ا

.(،حنيبي

مناخرىصورةهيالجندييضاجعهاالتيالمشوهةوالفتاة

الجميلةالفتاةكانتطذا.االراهت!ةالبرهةعنامربينالتفاملصور

حيناننا.اخنهاونقيصكأالسلبرمزالثأهاءفانالايجابلأرموزهي

ادصالمنواحدافشهدبأنناالا!سق1علىنشعرلاالموفدهذانقرأ

ويذكرنا.متكافينغيرطرفي!نبينونكن،صراعاذمسبلالعئمق

اطسبررايةكيمورسلجينسعيدمصطفىقتلبل!ةالموقفهذلأ

ءلىالقتلعمليةنتمحيث،(،اثهالىالىالهجرةموسم"،صالح

بهـ*،-،الص!ي؟4-،دية،4-ثلمو!ف1م!اونلىىكيبل.!صاجعةشكل

ناقيخعيالفتاةهذهتبديهااتيالمازوخهـةواما.سبدمصط!

نئشاخاغتصابمحصلةاجرم؟ايهااناءـذه":!لهافينتقراها

مكانيالحفيقي،فيا،احضانمكفي!!فاحاايهاا/ساهذه.دميكل

،كهدراعبينمرصرنبى،كصمةلأاورشني،كحلمةمصت!.فاسح!كما

ص!صرةوتأءس!كثرةاشياءمننئقد.كي،هكذا،واس!قهنكما

اش!لابةزرالافياناوانتهي.فعلتكلاننيأنتاوشتهي،حياتي

.(لمص.13(!نشازوجودي.انتهيانالملأزمامن،ليالذيالوحشكما

ضهـنولكنه،مباشراا--اءبالتويى!-وحيلاالمقطعهذاانواوضح

الالبر،العامة1لمحكرتهامنواسصتتاجا،للروايةالنسقيالخط

ابتطاافكبمااتنيء)موههوماسقوطبانبعيدمنترحجزئية

القوىامامالمجالسيفسح(للتشويهتجسدانهـامع،ابفتاةبه

قدومفيقترب،الثتلالهةالؤءت!اةترجموبألؤعل.الناهضة

.(المنقذا)الجديه

اكوليد.ابتغاءالموضوعيةشروطهمامعاذن،تتغاعلان،الغتاتان

الفتانين(ام)وابشتهاامجوزاببنتمقدكانسابقاتفاعلاثمةوركن

انجبانجرائهمنكانالذيالتف!اعلهذا،الملهىفياللاهينمع

الشالهىقيالفتاةتشصبرفادمه،.والشائهةالجميلة،بالذاتالفتاتين

فىكدإنما،،أم!ناكحةامرأة"امهاوبان،(اغتصابابن-ة"بانها

فيمسشمرةمتوحاتث!مرةهيالعبرورةانفحواهاهـلسغيةحقيقة

!يحين،الليليالغاشقغناءسمعلأاذولكن!ا.العيانيالواقع

،تحجرتقدانها!لىتبرصفانها،اجميلةاشقيقتهى،تسم!ه

كلكل!تنتهيوبالفعل.السقوطالىآيلةن!-(ةعلىوبالتالي

تنجب.لاانهاي!!الامرالذي،سلفاشوهماءلان!-،،رجماالموت

عنا،ن!اب،وكفدتانجبتفقد،نغصاامهاعاىكنطبقعينهوالشضء

مانجالمحذا،ا!ياس!نبلغتلقد،واخفح!اب!تنف!جبهـاحاولهتو

ينإهفي،الفعلعنتوؤفمال3و،!جبلاما!لى.نفىهاتشنق

االاخر.يدعلىنفيهلبواص4أ،ان،بن!ء"نفسمه

الجدليالمفهوموظففضدولهذا.اذنجدءيه،،ل!اءازها

النعت.نزعةمحنت6النممميادمركمةالساميةالاساصيرعنالموروث

العفحماتمندالروايةعدى!ميمن-الولادةنعيض-ال!لى!!ورة

هعنةعليلتجلىلاصوىةوهي.،الم!نقذ)ال!فيدمجيءوح!نىالاولي

القمماءاع!نادكما،والصرعزرع41تجعالىاو،وحد!ااتربهث!لى

شاخ!ةبننريةىتناتهيئهعلىكذلكقتجلىهيبل،يقولواان

اثع!لهاثينوليس،واحد!فلالروايةابطالبينليس.وعاجزة

وليمس(،اىمولالبعثاو،المنتظرالزاهرالمستف!نل)واحدشابالا

حالةفيوهـددهنألعجائزااما.واحدةشاب!ةفهـتاةالابرونهي(بين

،"الكلآلدماضيرحرهي)"لبدايةفيواحدةعجيوزةإدائمانتقال

ان.موتىولكنص،لفاثم،مائةثم6تسعثم،عج!ائزثلاثثم

والاضيرةالقاصمةالضربةلتنالولكن،تتاصبمورههـاالشيخوخة

،خرجمةمهـح!غوروجه":الوجهعلىحهىيهـتجلىوالق!حل.يهإلنيفي

3")عيلأ".مكسورجذعالقامة.يابسعشبالئ!معر.تلكلالتجعدات

العه.ترمزالذيالوا!عن!ضاريسهي،وتلهكالعجوزهويةهيهده

)ءاً!اضي)،العجوزماضيهـعقيا!حالةفيهيالهويةهذهان

ناعلىتصرالذيتاريخها"مع(،.لأهذهتصبحياناهبلانتهو

وفوىالس!خق.،الملاضطهادااهالكأنانهمنالرغم،علىامسهاتمعوه

للمحاكمة،وخاكأعالاتهامقفصفيموضهـ3التاريخاننشعروهنا

وكاظلألجغاف،مدانةكانتولما.الادانةحيبحقهصصرقدوانهبل

قريب.عء،ستموتانهـاتدركالعجوزفين،((ساحقا

كماتماما،ايضاالروايةعلىوالسنابلألخصبامورةوس!يطر

الايىلاالخصبهذا،ولكن(الناليض)الجدبصورةتسيطر

النقص.بالهيتغطىانينبغيكشيءالروايةيطاردهماانه.كياب

الشكلمان،احعدا!ءدر!-!العجوزبلكينادشبخيالومكبهطما

الارضينطعنانلاولوهيالعجوفىلفديمالىدوراينتفلائنالروأ

كالتانهاومع.(،شكسرفلأميهاتعتالتربةو!ع))بفاسها

الاجنماعيللاستق!رمز)-وك!هالتفلبالارضلفربحينغليلهاتنحر

فاخسدب.بالاخ!فاقتمننكانتجهودهالمحان(التاريخكياوالتوليد

الرمادي"!ددويثرم!مودبقوليذكرا!ياءالنني،"ساحق"

يتغلغلوالجة"فاليبوور"حسالىقةوالحقب."ا?وااىالبحرامن

،وعلى،لموتتقتلكيالتربةضدتنازعهبموبينما.العجوزاعماقفي

عيهثاولكنها،معجزةتجترخانا!كطتريدابهـنتهات!بثق،فجآةحين

واذ.مكانكلفي،الضرةاتموجالمياهوظاقىالن!عتف!رانتحاول

مننشعرفانذما،جهودهامتابمةمنابنتها؟ةنءانالعجوزتحاول

واحدةفياتداخليجريحواراانالمراتينبينالدا؟راًلحوارخلال

:الاحجام-الاقدامصراعحالةتمثلانشعببنالىتنثعب

صحراءليستارضنا-"

.(98ص)"العطشىيه!لكهاجافةتربةاارضناس"

علىتحتوينغسهاالبعثنزعةانالىالعبارتانهاتانتشير

الاءسلبيحناصطراعوجوديمنيافياالش!ء،داخلهافينقيضها

الفدل:ءنوالقعوررالفعلبيع،والإس



ق!يمكفرانكننسيلا-)ة

"ألمطجزةاتأتيهناكا-

المتوا!رهيلاكأيةوبينالموقفهدابينالوئيقةاليلاقةنلميهنا

الاغنية:وظيفةتتوضهحالعبارتينهاتينضوءعليبل،الروايةفي

سب.فمنيالليلجاءماذا11

الصبحساعةانىعلمالطوما-د"ادا:آلحكصءااحدكلول

يولا!الوامعرمز"الارمحهاليالعرهدادأندايومع."(افيلهتمذ

ناالعديممعمورء!ونيسنتنعننانالراتيئلان،ودتءلاك!علي

ألأهدهالاحإءلحظةولشت.الميتللعالمالمبطنالبعتع!لىيالبض

وأمداهالعجوزبريئ!48صى)يدوركانالدينالنعاع!احرشكلا

نا.(الرشوهرهز)الطكمحديعةمنخضهءورفهتحملاضى

الجموك!المحرلكمنالعجزلمحهعاجزة(/؟لننانفةالصى)لجوذااظا!!الر

ننن!عرولهذا.لصاتهكلمياليبوسةلعمنةاعاضهالمعاالهتاريخيا

هدايكنوان،بمضابعضهاوتتقمصتتناسخالفنيةالاشكادان

صورةعلىفنيةتنويعةمماالواحهة1الصورة؟ن.قوارياالتقمص

علافمة)واحمةاساسيةعلاثةثمةانحدالى،لاحفةاوسابفهة

.وهذه،الروايةلحفاتاواشأإلتكامةالسفلياوإافعكلؤلف!البع!ث

ىئالماءاوسإكنددإا!8.المطا!لمهايةكليتحمقمماهيالعلاقة1

ذاكيمة.دوارةالحياةال!ب!وانبعثتتفجر،الصبوكذلك،اكفاد

تعجرمان،الوامعكلالمتغشيةالد!نةرمزهيالعجوزانوربما

وحرقال!وزبقتل"نحف!يدثامانكبلاليشاكانتماالضوب!ة

انتياءالحفيدر!ضواد.العديممحللجديداح!وبذلث،معنهـنيالها

فان،بالارالاشياءظكاحرقواذ(6الغديمردضاي)لعجوزا

الاحو)بديلالونانوثعلا!.للثورةلرمزالر!ايةكيقوظفالنار

دمنيب!ورهموظف،وفستانهاالعصزعق!يلونالذي(النالى

ا،اضياحتكلقد)5،وهدنا.داخالهفطعليهالثورةيحملالما!عيانا

قتلان.دإب!"يرادماهوالماضياناي7،1،1ص)(،بالنصل

الماضي،احراقةواحدلجوهراجراءانهمالمالثوبواحراقالعيمز

ناالعجوزعرؤتفقد،الزوالالىا"لهانهعلهيغنىلااالنيوهو

الع!فيد.حضوربمجردازفتقدسفنها

عاجز،فاحل،يابسةي!هتشءكل،شاتخعالمالرواكةعالم

العشروقالاعواموحتى.مكسوراجاءالمحزاثفخى،مدمرلثيءوكل

نصلحواليتي،الفمةالىللصودنغسهاعدادفيالش!غض!اهاالتي1

الاعوامهذه،ألصهيوفيةامعالمعركةلضفىآللسطينيينلالسنمداد!ي!زا

عينالالهاتؤفرملاال!ونربنتاما.كاس!مهوماالىبؤدلهم

عنفوتوغرا!يةصورة"هئحهـيثمنوذلكإ،لامهاتتورإدالتياإلقوى

بل6فحسبتوليهـاتاريخ!تخفقلا!انهاالسببولهظ."الام

العلعلىالطاف!ةتعوزهماكل.اذجمو،هالع!منتيجةنفسهاتننى

واحياليبأفيحيافك:)تلابنتهاالعجوزفقول.السفوطالىملأله

فهييعلا!اضيان(79ص)(،حياتيعنلو!وغرافيةصو*ةبي

المدمرفالمأضي.للماضيامتدادل!نالحاضرخى،ويحكمهالعاضر

الحاضرل!نحتى،؟لحافر!المنتشرالممارعنالمسوولهو

نس!خةلانه،كاسداراكداالتاريخكانهناومن.ماضويهـاسب

.ولهذامكافهفيومتسمراواقالفاالزع!نوكان،ا!اضيعناخر!

الصلويمكنبل،لدمنمحثمةس!ونانمحادالوايةاننشعر

مم1،3اد!رويابطلا،هوكمطلقالزمنفكرةبأن،الزمنبان

للرواية.

فحسهب،،و؟لاقفاروالبوسةبالحلعشهيعبرلمالمسروالزمن

عل!4تيطرفجانهجه!عالمبتصو+لربل،فقطا،بطالبشيخوخةولا

ضنع!جزة)عنينةالسخصياتانعنففضلا.والقتلىالموتمورة

،فانالكفاءةوعدمالذاىبالصورشعورمند!ماوققاسي،لألفعل

كلهوهذا.صتفهاتلاقيالروايةقىتتواترالتيالاسماءمنكثيرا
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الن!يعنيالأكر،معاانثيوالمممرالمممرانزمنلجلياتاسكادمن

ابننها،)والعهـافر،العجوذ)ائضي،شلالهمأبابعادهالزمنان

،بلثحسبهداوليرإ.الروايهبصإهو،،ادح!ميد)والمسنعبل

الاولجب!هـيهوأدزمن.لصاليدعاههالناظمةالماهويةالعلامةهو

،ةول"اءهو133ال!ء-دبث!صإةهو(والحاضرالماضي)لثالنيوا

ا!حوريالبطلور!و(ادح!م!يدتالمسإب!)ألتالتببعدهأثرمنإاما

هيألااروايهاكييحضرلاالهمنالرمحمعلى93!أهمأ؟ء+ط

لمس/-ر"سلألممكوريهـمعه.الأ!صهص!انهـس!ا

عظيمةدوأيهثلان.ا!لروايهمنالاعظمالفسمضيلةالغيابأو

شصهـ،مرررةولحن،غبنيحيالةكيهوم!اآو،اننقصظ!ارد

حصوريم!فىالذيبألأقفارشعورناعبرالموريالبطلىم!ذاوجود

سرو":لأبنتهاالعجوزلقول.لكنمرأنينبغيما!نقصاو6ا!فياب

ورهخقبلأ"كلاامنارثبالذيفاتحاضرانت،ام!أألاسودالماضيكنت

ألامكانمحرررهينالمسنقنلولكنشالخنفسهالحافرأ.اًن"بندتك

)رمز"تشاكخةالابنةكألستهيناومن.ثاخله!الحافريع!مله؟لذي

امهامعواغتصبوهاآختطفوهايوممنذالمسننفبلبفرةتحمل(الحاضر

يذهيها.باكسإمرارجناحي!هاوتفرترإتنموبوضسةمهبليؤي"

عقلي8يسمما)حيمزفئي،فخفقو!.كلمطكبرتداخليالي.لكبر

نواصلوهنا(69ص.)،،ثونكموحدياكول،وحديتفسخأ!طنذا

مااذاةالموقيفهذامع،التوظيفحسنشكلهيالتي،الاعينية

الابة4اًن.اخلاصاتاصراشإحاو،امرزأنهـاديخوص-!اكأب

ء!لان،داخلهإفىتحملصإالتيالبعوضههذهتخثإمى،الحاضر)

عا!الع!وزتتعر!كماتماما،عليهابالقضاءكفيلثاخلهاكيتحماله

كل:ماركسبقولليذكرهذا.انالحفيدظصلىبمجرداجييلنو

كيجاءتو)كن.احشاتههـثا*!يدبمجهمعحامل،دثم!مجتوع

فيالملهى،الاكنصابي؟لنالععييراتتلقد1،ل!ماعحل)لبعوضةا

القخرةت!قالتيهيالواحدالدانداخلوالتفاعلاتالمعالباناي

وا،بعضممبعف!هالشيءيتفاعلماوبقدر،نفسهالكي!له!ا

ولهذا.كتحركفافه،(،وبسلبييت!اخلية"،يتمتعمابقدر

.،،التار!ضمائرياانتياظ!تالنراتإيت!تلاقى"

كأ"يبحث،وهومس!دهليسدجديدعنيبحتنفسه،:لقديمان

التيفالجونر.اراديةلابطريقةيبحتافهعنيت،وتلقائياموضوعيا

اًلعبمزهذه،مستقبللهط(يكونانيمكنولا،ماضلهايبقلم

الموت،1انتكارانه؟الفلاصانتطر؟افتظارلأايولكن،الانتطار)تمارس

خلاعيالشانخالروايةظرحاذ،"لخلاصمعهويةحالةفيهوالذي

العنصريترسخوهينا.بالاعدام،محكوهة،انانها.قنلهشكلعلى

اهـفيالمعتومالسقوطهوالتراجيدياذ،للروايةالتراجيدي

ومن.حتميا!حملاداخلهفيه!مهع!امليحمللانهانقاذهيستحيل

منانهاالرغمعلى،الروايةفيالحضورشديد3قي-ويالحسكانهمنا

مطلسماالروايةعالمجاء،الحسم!ذاوبسبب.طيبةنهايةم!فى

منتجاربشلليةاص!يبقداوركيبرقمية،قدرفيهشيءكلكأفما

الانفكاك.اجل

يوحيمما،اجيالثلالةعلىتحتويالروايةاقمنالرغموعلى

هذهلان،عمو!يايبقي،(لعمجوز!"زمنفان6(افقي)را-ديبزمن

انبد!ي.والمستقبلوالحاضرالماضيالتقاتمثلالراهمنةال!ة

بدورهوهذا،الحلاضريولداكاضي)يستولدهاوالزمنيلدلزمنا

ولكنخطةالاشكال،،الروايةمضمونلبهوودلكأ،المستقبليولد

معتتعاملالروايةاني!نيوهذا.تسلسليزمضلت!رتخضعلا

ققنيتها.فيتدخلهانثونولكن،لهاموضوعاتتحذهاي،الزمن

فالزمان.الروائيالزمنعنب!معزلالمحبوكةالزمن!وايةف!

الذيوالبعث،لابعادهالمؤلفسة1اللافةاو،الماهويلروايةابطل

الحياةبعثمناكثإرليإرإ،التطبيقيمعادلهاو،الزمانؤملهو



اجلمنالتلقائيفطهمفى،جميطبطالالا2كانولهذا.الزمان!

مع،المزمانلوهـيدن!وموضوعيةبطريفة4!نمسويبدون،البعث

موتم.أنهويعلمونيحئونهافهم

للروايةأالتقنيةالصيرورةعنماذا،والان

هيال!عليديةألروايةعهـعدةثاسىدا.بأ!عدء"أنعجوفى،،نبدأ

ال!ولرهده،شوهمنننطدىدوايناكان،لولرطذ!وةالاحداثبلع

السكليهالصهسمكلذل!وبعد.افيزومهالدحظهمنشطلقانهاافي1

منأدصوهـ،ولتناس!ت،جههمنالاشقالىلداخلننهاجيهوضت

بآ!!حيألروايهبد(يه!يالعجونريحاورمنطخ!عاء.احرىبهة

يجريلأألبعدالننأديالحواراناي،لعسهأءلادفا!بلأالمراهمده

النلاثرص.6،1العمجالزبينالدانرالحواروكلواحم!.ذاتداخلالأ

لعسانيهحالةاو،واحدصوتمناكئرليستأمواتهاءفيسمعر

عاتشادعجانزاصواتوحتى،1!نيه.ثلانهعبرم!ضامينهاتر3واًحدة

انهامنالرغمعلى،الاخرىهيواحدصوتسوىئيست(؟12ص)

هو/صارع!حايئنالالولويمكنيل،تنشمميدتت!صارعانتفثما

.واحدةكينونةداخلتقومتعارضاتجمله

ولأالصم!يوليةولاالاستعمارايساله،الابعادمالتوحوالمحاكم

بل،!جميعاهؤلأءلانه،ادعمالميهالبورءوازيهولادربيه.آالرءميه

وهذه.واماثهوافىمانهاشكالهكاهـةديالأضططدبانهالقوليمكن

.والفريهرلحيصانوميفنحفنىمانهاوبالالي،المئزعكلسةلفنية

المتخأور،العالم،العربيالوضن،ملسطين:مقنوعرمزكددث

علىيصم!انيمكنعينهوالشيء.العالمكله،فاكاوالمكانهذا

بعداهناكانولو،بعدمناكثرعلىمفن!وحرمزهوالذيالسور

العهيونية.:اخربعدايماوضوحاافتسدمعالمه

ناهوألانفتاحابداءعلىالقدرةتملكسمةاهمولعل

تجريدبهايعززاننتسهمنمما،اسماءبلاجميعهاالشخصي!ات

جاءتواهذاالهـليةنحوانبالعامننزوعاًنها.الرامزةوطاقنها

البشريللكالنالحويالنعينالىنقنقرافكارأالشخصيات

و!هم.لحممنالمؤلف

اكأواز!سحالالأنفل!دنحومهـلملأ،كل"!،إخلىكأإنروايهلشرو!طه

آخر.الىشكلمنمجاةيففزالكالبلجدبك!يتببعضبضها

را!ع)الكاجمف!مها.عأ)!،5كالتيبخماتريد!علىولنمثل

فياتسعالعجائزوادخلأ!لحكمه.بتىركرالكاتبذجسد،،117ص

نءعادانلبثكاتح،لتتستهنولنبش!نصارعهنوحواهـهن

موظفهايتفنيةهذهمثلفىن،وبالطبع.وعشيقهااتفنناةالىجديد

وا،م!،رت-ن*،لبنر"؟صالمباسرا)صدماولهما:دورينلؤدي

.ومثلالغائباوالنامصعناللامنافترالكشصوئانيهما،متع!ارضتين

اثوههاالفتاةعلاثةدينأةر!افيزلمصولاءينالحاورنا!رقيهذا

الليلي.بهشيقهاالجميلةال!اةعلافةوبينيفترسهاالذيبالجندي

ينبعيكماالفافيهيالثانيةاما،هوكماالقائمهيالاولىفالعلافة

.يكونان

الخلفي.الاشرجاعالىاحياناتل!انهاالتداخلاشكالومن

وظيمةيحققلانهضرورياشفصه،آلاسرجاءهذانجد(29ص)ففي

ترجاحعلىالاسهذاقدرةمنبسببوذلك،القارىءتوترمؤيقدتاطعاء

ث،عري!تهالرالعة.عبرسيص،و،،الاحجام-الاقداممراعحالةطة

سها.وخ!(-ةاشكليةاالابنيةنف،ني"الىينتس!امروهذا

:ا)مىوالهذاامهاعلىالابنة.لصرححينيرجريالذيماولنلاحظ

؟يقو.هـ:(99)صى؟اةهذقللعادىف!ارسكالخارووـوياقرمن51

ل!نح!،عنهارروالعند)ماماالمنتظرالفارسبا(دخالاماتب

ديهخ!في،الد!نءلملاءمصباحاو،ال!نيفعرةدملكونينتظرشنهمن

بوعفالجورتقومان،افضلايهماترى.الخصبويحلالقحل
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صورةوتفديمالحوارببتراتبالكايقومناو،المنتظرالفارسفوعية

.للسؤالالثانيالشقمعانا؟الفارسهذا

الكيبرنجدنحنبل،وحد!االاشكالعلىاتداخليقتصرولا

واح!نجوهرمتوع!ظ!وراتاكط/!احشكمتدا-لكأاثخصيات1من

همالروايةعجائزوكافةوا)شيخاثوهناءو"هيد،ساوابنتهاالعجوز

وابنتهاالامانذلكفئس.وابررزاث!?يعنهمضتو!وجوهجميعم!ا

واحده.فيتركيبةد!رانلانه!"،واًحدةهويةظتلان

دلى-انهأشموليةمزيةوهي)للحوارالاساسءيئالغنبةلمزيةوا

انه.ولىاخلياحاديحوارسا!ظاهريةوخارجببتهتعدديتهمنالرغم

،الاحجام-الاففامصواعحالهووبدا.ءكأبر!ص-فىا!،مرز!ك!بسط

ال!اردلكعلىمتنالوخير.معطن7ؤكه!،ملأفيانك!،!اؤضحاماي

ننث.حر،حي!ثالتربةفيأ!اةابعثحولهاتوافيام!وزابينالدائر

معا،انفيأوتحجمتقدمواحدةداخلداتفيالاي!جريلاالحواران

واحد.وقتفيتطر!ماوتقض-طرح

ولاقصاليسانهالأساسيةفحصوصيته،انسرداو6الالصاما

روايةليست!مي.لىاخليهولمااتتصاضاونبشهوبل،سدا

/مسدر،واوقارواىكسببسمشماعريةدوابل،عيانيةوومايعحداثا

ومن.د!اظلا2!رحاوضرحهابهأالاير!اءعيرتتن!عهابلالوافسة

منمجردينالروايةميوالزماناًلم!نجاءانالظلاليههيذهمظاهر

قلقريه.الدلالةدصهـيمامرالتجردهذاومثل،العيانيةا!ويئ

بد!عيميمرامزتجريد؟لها،!لكولا،بأذاتالقريةهذهليست

ومعه،المكانيالمسوهذاكان.وربمالكليةنحوالكلالبج!حمن

سوىيطنيانلا،(الافقياوألراسيالزمن)الروائيالزمانامحاء

انهاشجريعنيت،داخاكه!!ية!لرو،احيزأنو!و،واحداساسيشيء

المحعيرللث!رطوجهانياومعر!ع!لكنكانهولسو،لكاتبااع!ا!ف!!قص

.الذاتلمخنويات

كافموذجلعجوزشخصيةخلقالىالكلي!ةنحمواتزوعهدمعهوفد

ملالواكافة!لهينطويو!بل،مستقلفرديوجودمندهليس

المتعدرغ.ابادهاعلىكافةوالقابضةتصاعدهاذروةالبالغةالضرورية

لجملةتجسص!يدانهاهىيتجريدالىلحويلهياميالحاسمالعاملان

كيجوهريهوبمايركتفيتكثيفياتجسيدولكن!،،تظيشههلذيالعصر

المولفةالغرعيةوالوقائعبالجزب-،تااهت!مصامثوناي،!فطالمصر

ا!ا.فار"!"نثماموحلةللخصفطرةمالعجور.الموضوعيالوافىنجمل

ض"كا!،+ءالانجرهو4"ؤيىس!سؤنهبماشكفى!وحيثمن-؟لشيخاما

بوصور-لم4أ:ظهـايىارهـ!نواكأ!.ررش!ءرليآلهصا،وضو؟!اخارجا

وارادة(ءكمف!و)ادفديالمفللمفهوميرثائيةتجصيديةحالة

ء!قيظلىجهلانهومع.(أقمةاالىص!ددلقد)الاوواماوافيا

علائمبهضؤجهذةفرىاننمأكافانف،اضخصياتاكمعظم،افنبا

نيشنط.زرادشت

عنالضخالطفضلا)افتخصياتابناخالط1منتوع!ناكاذن

وهو.بئهاافاصلمةااكءوميط!ري!،د(الاثكالنببالقائم

عالمجزئياتلينالقائمي!نوالتواصلىاتوالبما-بخررنمشقنيهرخدم

م!ا،مشوههوك!اكلانجبقدحينالفامعقليزاوج.الروابكأ

الباركي:ب!ا)وماببقوليذكرنبئ

"المخاضؤحيوهيضاجعوها-في-شابورمرواهناءنالغزاةكل"

الووا"بئ.ا)حكلاالىصقذ41جاءكيفننظرالاندمحنا

صمةالشعنيللحكايةات!جو*)ريالمضمونانسا؟تمقالفياكدت

يحيلالذيالاجتطعبماللاشعورانز!متكما،الخلامىهوالعربية

ايشهالحكاي!كمالذيهو،لنتمييةوحكاياادبيةرموزاىاحاجاز4

(حالةايةح!ياتلبيسه)ليلبييخلقهاالذيهوبل،آلهربيةالش!ية

والنزاةالطغاةبى-اط4جلوداالشرفيالانسانالي!-،يفتضرغائبة

يبحثكلهالعربر!يالشعبيالادباًن.ايىوموخىتحنشهوسقبلمامنذ



لصةلدىوظصة،العجوزقواءةلدىنشعروهكذا.الظمىمن

اسشضهكالماوالذي،المنتظوبالههيالشبهالبطلانالانقاذ

قصا!لل!م.فيالمحدثونالشعراء

يذكريحكايات"العجوز"فيرواعاتمالىاكنقذثنولانفالضيقة

البطليئتي،ص.تالضعنتلراتنابحكايات،وكذلك"وليلةليلةالف"

كافتمطيه.مااىاويع!يدعاالرقميةعنهـاليفكالمسحورةالمديئةالى

)الانفاذ!اصإلفا.اصارجامنوقيتي،ؤرداتيويئ،فجآةيآتي!وإ

نابعدالمنقذجاءؤقدإ.العربيةالقصص!يةإالتقالعدمعيتوأفق

اكسقةالثقافةالىتتميالروايةاننش!روهنا،طويلاانت!ر

التاريحترىتكاداالننيبل،اتاريحهممالفرددورعلىتركرافى

وتوالداتةلأعلظلتالروايةعناءسانومع.الالرادصنعمنوكاله

انهمنالرغمعلى،ال!"رجمن،ةجاءالمنقذتلداننستطعلمقانها

كانوربها.الاستمراريةيمثلانهمنالركموعلى،الجوزحفيد

ايديعلىسياتيالمحلةالارضرجوعانآلى2الذهابيريدالكلاكب

الكاتبفاتولفد.المنفىفييعشونالذينالفلسطينيينالعرب

..اهـورخلفهناكالذبناد؟لمى"انفمع.تناقضضوقعانه

ص،،فصد(1(1عىو.(1ص)،(حأكامثلطلهملاهناكالناس

بخصائصيتمتعالمنالذنيعالوعبثا.انفس!مهؤلاءسإنمنالمنقذ

وذلئ!لان،مجزة41اجتراحمنمكنهمما،الهناكوخصاثصالهنعا

.الهناكمنافضلليسالهنا

للفتاةحسنالشاطرإبانقاذاشبهللمديتةانقاذهانالىفبالاضتافة

بسلوكاتمبهتب!والانقافىلصةسلوكاتهكلانحننىبل،.آلحوتمن

نا-سكنالهنتمنجملةثمةفان،"وليلةليلةالفة)ابطال

افجميةلل!كاايةماهويهخصيصةانالأنتظاراًولها.لهلنوفي

حتىكثيراصورته)رورتوقد،المع!رالفلس!ينيوللالبا!شة

في!تهلكاشكلاغدافدالارضرمزانوثانيها.مصعوجةبت2

تشبثهوبهالت!صا؟"للكاتبيبررماولكن،المعامر!ثب

الاعمقاسميراالىتحتاجالروايةانوثالثتها.بأرضهطفلسطيهـني

لبت"العجوز"انمنلرغماعلى،الداخليةالابطا!!تويات

.افكارروايةبلابطالرو"ي!ة

التش!-لعلىالقاثرةالروايةهذهفان،ذلككلعنو!علا

واشإمةالجديدهالاشكالوذات6الحاذقةالننقنيلىوانتهاجإوالرميز

يرصعالذيالكا!!د"بألعمقتتمتعلاالروايةهذه،الر1ءلعةبالشاعرية

اتظانمنبلفتهمالمام!اعيواناه!ااقول.طيما؟ثبامنها

الاول،مستويينعلىقراءتهاامكانيةهيهامةخصوص!يةيهبها

نفسهمنالرإونفيتحرر،سدهيسدماسإظرقديمكل:تجرإييم

الشعبيخص،انقاذي،لاصيكأ:الثافي،نفسهبنا،ليعيد

واغإالمسيالمحليعلىتنطويا"هايعنيوذلك.وحدهالغلسطيني

واحد!.كليةفيملتنمين

بال!درحاداليسفلمهاالصراعانالروايةهدهعمقمنيقللمما

مجملعلىالضامةهيمنتهمنالرغمعلى،التراجيديوالبعد،اهافى

ولاالناسموتعننسمعفنحن،بعادهأكاملياخذلا،مواقفا

السطإالقسماإتتلك،الشخصياتلحدودالمعنإ!ةوالقسمات.نراه

وعلة،بمالنفمكتملةليست،(شخصياتمنهاتجعلأتشفصنها

.ودملح!منشخصياتو)يست،افكارشخصياتانه!ذلك

و!فرالن!ويةالاضاءبع!ضمنالرغمفعلى،اللغةعناما

بس!وأة،وتجاوزهتداركهيمكنالنيالامر،والفقرةالجمنةحجم

لآروائيىلء!ةارساع؟ح!اول"العجوز"بآناتقولوسعهـنافيففى

لإصورواالاشكالمنطيإقيلااللغةتخدم.فلكيتقليديةغيرجديدة

منهوإتجعلفنيتهالعملعلىتضفيالتياللامنطقيةه!ن!،المروايةفى

خصانمصاللغةمنخالصةاللفظإةجاءتمقد،الشعرمنقرلباشيئا

للغةوالتحديديةالاشاريةالسماتعنيت،الاخمباريةاوالتثريرية
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الشعر.من!قربهاانثئهمنالذيالاهر،كلنة

!يحوزتينوجهلااننيمنالرغم!على،النمسعانيةالناحيهومن

!رضإسهاطرحاناملك!اننإي،الضسمألمحنانحياةحذإمملوماتاية

زر!يننيلكب1ش!ورلأكي:الانباتنموالتفنيدلمبلانهامنبدلأ

اف!ثرجهالىاعماكل"ثيغع!وهي،منشئيتحديديصردنبمفد،

وا6بايمعباللهورر!دادس،الانتحارفارعبةوعيهالىلم!ع

مسإنوادحو!،والموت!ادثلق.نغسه!المفترض)تلذنإبمإكانتعا

الليلعنإ!ضلا،ألر،اية!يبئعزةعنامركلها،وال!فناءانتناهي

6منالموتالخو!كانوربما.ددالحلالاحرالشكلهوالذيالدامس

نزعةبفعلال!تبداخلفييصاغانما،"الاسودننمكلهمن"

فىاتوانرالك!يرةلعياراتمانذنكالىوبالاضافة.هذهالانتحار

الكاتبمناعترافهي،الئي"الرثاءاستحقانني"مثلمن،الرواية

يفوتنالنكط.طوبلاعنمصاالتحليلايقضبانجديرة،نعسه

داخلهفييخفيالاجننماعياوالتاص!يخيالواقعقلتىانالىالانننياه

.الوجودفلهق

ينطلقانيجبكلروايةالنفسيلتحليلاانكلهذلكمنوالاهم

ألمناصرهذهواليك.بىتتقومالتيالاسافيدادعناعرهاكصيلمن

يجانر.با

.واستيلادتدمير!ةبوصفهالزمن-اولاأ

لهديمه.المطلوب(الشانخ)الماإضإ!سيا4تا

فيوهي.للتاريخهصكةوكالاقةوخوق!عكونةالنار-ثالثا

الباني.المعمرأالزمئمعظ!بق

متواضةايضاوهذه.كافةاللصيات!المانلةالبثفكرة-رابعا

.المنشودوالمستقبلالمأضيببهـمديهالزمنميم

كافة،العناعرليهالر)ابطةالاواصرعنالمحلليبحثانفيجب

السيعتؤدفداخدييةلاحوالكتخارجاتجاتكيفبألتالييبينوان

للكلالب.النفساني

تطاردالشخصيلى،التيالئفبضهنلاحظانينبغي،واخمررا

.(77مي)"كنفيفوفى6ععيالانوهو،لومايلاح!!طانه"

لدففب،فديةهيبذبحهاال!وزاثمئينصحاثنيالذبيحةولعل

تملكلاال!وزولكئ.الموروثةالدينيةالطقوسفيح!لهاهووذلك

المشوهةتيديعقدةوالقناة،يمكنمإوإهلاالذغبهذاءدينإكطانمما،ذبيحة

نالهرجائهاخ!لصمنتبديهطوهي،الجنلأييفترسهاحي!نالذنب1

ضمناتطويلذياالامر،ذاتهامنالانتقامتريدانها."يقرشهـا"

ال!-بعقدةمصابون9!لابطال.العقابينالان!جبلنغبشهو!على

عجزهموبينالضدةهذهبينع!ةثم!ةكانورجمما،سافربشكل

التارإيخ.فيالفعلعن

ضثلالروايةهذهان،7لىبالنمابالمقالهذااخنتمانوبوبر

قائماروائيالونا("العجوز"كالبمنيجصإلانوتفرداإاصالة

دضوإ.تهافي

..-

ءرمس!همرلرح!..كوولدككلتخلم!لأصيى)

..وال!نالعدسعى

الفنيفيلفرويددراستيناشهرالكتابهذايضم

السيكولوجيةفيدراسة:دافينشىليوناردو"وهما

."الابقتلوجريمةدوستولفسكي"و"الجنسية

فرويد،الشلاثآلعبقر،تبيئالالتقاءخلالومن

المرضيةالجذورنتفهم،ودستويفسكيودافنشي

.الفرويدي؟لجمالعلمواسسالفنيةلاحبقرية


